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>  مُلخَّصْ  <<

، والديوان يتناول البحث الذي بين يدينا الحديث عن الخراج وأصوله التاريخية، وأهمية هذا المورد المالي لخزينة الدولة الإسلامي، وطريقة جبايته
بعد توليهم السلطة، وكيف تعاملوا مع الخراج وتحصيله من ولاية الشام،  الناظم لعمل الخراج، والأمور التي استحدثها العباسيون في عمل الخراج

ولاية حمص، حيث كانت الزراعة هي العامل الأساس في الخراج، وكذلك تم التطرق إلى إعطاء بيانات رقمية حول مقدار وقيمة هذا الخراج  اوتحديدً 
لحديث عن العوامل التي ساهمت في زيادة الخراج، وكذلك تم تناول العوامل التي وجاء ا في ولاية حمص خلال مدد زمنية من العصر العباسي الأول.

أن الدولة الإسلامية  وقد توصل البحث إلى  .)م٨٤٧- ٧٥٠ه/٢٣٢- ١٢٣في تراجع الخراج من ولاية حمص العباسية خلال المدة ( اسلبيً  لاً شكلت عام
ومع قدوم الخلافة العباسية أصبح ديوان خراج الشام  دولة عبر مراحل التاريخ الإسلامي.تعاملت مع الخراج على أنه مورد هام من الموارد المالية لل

أثرّت الزلازل والكوارث الطبيعية، على تراجع خراج حمص خلال عصر وقد  ومن ضمنها ولاية حمص يتبع إداريًا إلى ديوان الخراج الرئيس في بغداد.
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ممـــا لا شـــك فيـــه أن الاقتصـــاد هـــو عصـــب الحيـــاة والبقـــاء 
والقــوة لأي دولــة عــبر عصــور التــاريخ، وقــد ســعت الــدول للعمــل 
على تنويع مصادر الدخل لخزينتها، مـن أجـل الإنفـاق عـلى مـوظفي 
الدولــة، وتجهــيز الجيــوش والقيــام بالإصــلاحات المتنوعــة كإنشــاء 

فقــــد   ســــور والطــــرق، والمــــدارس، والمشــــاريع ذات الصــــلة.الج
تطــورت هــذه المــوارد بتطــور الظــروف الزمانيــة والمكانيــة لنمــو 
الدولة، وتعاظم دورهـا في النشـاط الاقتصـادي، وهـذا مـا حصـل 
رـادات العامــة في الدولــة الإســلامية، فقــد تطــورت منــذ عهــد  للإيـ

تعـــددة، ومـــن المـــوارد المالیـــة ؛ لتصـــل إلى أنـــواع م)صلى الله عليه وسلم(الرســـول 
المهمة للدولة الإسلامية الخراج، الذي یفـرض عـلى بعـض الأرضي 

  بشروط خاصة.
ــا قاعــدة الثــورة  ــث كانــت مشــكلة الأرض ومــن يعمــل به حي
العامــــة الــــتي أطاحــــت بالبيــــت الأمــــوي، ليحــــل محلهــــم البيــــت 
العبـاسي، والــتي عـبر عنهــا ب (الأرض والخـراج)، فهــو مصــطلح دلَّ 

عقــل اقتصــادي مــنظم، ففــي الرســالة الــتي وجههــا الخليفــة عــلى 
ـــه أمـــير  ـــذكرّ ب الســـفاح لأبي جعفـــر المنصـــور جـــاء فيهـــا "وممـــا يُ

، االمــؤمنين أمــر الأرض والخــراج، فــإن أجســم ذلــك وأعظمــه خطــرً 
وأشــد مؤونــة، وأقربــه مــن الضــياع مــا بــين ســهله وجبلــه، فلــو أن 

ــه في التوظــف عــلى الرســ اتيق والقــرى أمــير المــؤمنين أعمــل رأي
والأرضـــين وظـــائف معلومـــة، وتـــدوين الـــدواوين بـــذلك، وإثبـــات 
الأصول، لرجونا أن يكون في ذلك صـلاح للرعيـة، وعمـارة لـلأرض، 

مـن الرسـالة السـابقة  .)١(لأبـواب الخيانـة وغشـم العمـال" اوحسمً 
نفهم أن الدولة ما تزال في أيامهـا الأولى، فينصـح الخليفـة الجديـد 
بمســح الأرض ويحصيـ ـمــا عليهــا، وأفــاد بكتابــة أســماء أصــحابها 

حقــه، فيأخــذ مالــه ويــؤدي مــا عليــه.  اوزراعهــا ليعــرف كــل ذي حقًــ
لخزينـة  اهامًـ اومن خـلال مـا تـم ذكـره نجـد أن الخـراج شـكل مـوردً 

الإســلامية ولا ســيما خــلال العصــر العبــاسي الأول محــور  الدولــة
  بحثنا.

 :   تعريف الخراجأولاً
الخـراج" في اللغــة مشـتق مــن الفعــل الـثلاثي (خــرج)، والخــراج "

فالخراج: هو المال الذي يجبى ويؤتى بـه لأوقـات ، یخرج""اسم لما 
محــدودة. وقــال الأصــمعي: الخــراج الجعــل مــرة واحــدة. والخــراج: مــا 
ردد لأوقات ما قال ابن عطية هذا فرق استعمالي وإلا فهمـا في 

أمَْ تسَْــألَهُُمْ خَرْجـًـا فَخَــرَاجُ  اللغــة بمعــنى وقــد ورد في كتــاب اللــه: :﴿
كَ خَـيرٌْ وَهُــوَ خَـ  اوقــال تعـالى :{أمَْ تسَْـألَهُُمْ خَرْجـًـ ،)٢( ﴾ يرُْ الـرَّازقِِينَ رَبّـِ

}. وقال تعـالى في قصـة ذي القـرنين قـال تعـالى  :فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيرٌْ

﴿قَالوُا يَا ذاَ الْقَرْنينَِْ إنَِّ يَأجْوُجَ وَمَأجْوُجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ فَهَـلْ 
. قـال ابـن  .)٣(تجَْعَـلَ بيَْننَـَا وَبيَْـنهَُمْ سَـدًّا ﴾  نجَْعَـلُ لـَكَ خَرْجـًا عَـلىَٰ أنَ 

عباس رضي الله عنـه خرجـا يعـني أجـرا. وقـال أبـو عبيـد: الخـراج في 
كلام العرب إنما هو الغلة، ألا تراهم يسـمون غلـة الأرض والـدار 
والمملــوك خرجــا، ومنــه حــديث النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم (أنــه 
قضى بالخـراج بالضـمان). وحـديث أن النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم 

كلـم أهلـه فوضـعوا عنـه مـن خراجـه، فسـمى   لما حجمه أبو طيبة
الغلة خراجا. وقال الأزهـري الخـراج اسـم لمـا يخـرج مـن الفـرائض 
في الأمــوال، ويقطــع عــلى القريــة، وعــلى مــال الفــيء ويقــع عــلى 

  .)٤(الجزية على الغلة والخراج المصدر، والجزية تسمى خراجا 
طــاب الخراج الــذي أقــره الخليفــة الراشــدي الثــاني عمــر بــن الخفــ

رضي اللــه تعــالى عنــه عــلى أهــل الســواد ودفعهــا عــلى الفلاحــين 
الــذين كــانوا فيــه عــلى غلــة يؤدونهــا بشــكل ســنوي، لــذلك أطلــق 

ووظـف  ا، ومن بعد ذلك قيل للبلاد التي افتتحت صلحً اعليه خراجً 
ما صولحوا علیـه عـلى أراضـيهم خراجيـة، وهـذا جملـة معـنى الخـراج 

هــو مــا قــام بــإقراره الخليفــة عمــر  الخــراج في الاصــطلاح: في اللغــة.
رضي اللــه عنــه مــن تكليــف بشــكل عــام عــلى الأراضي الــتي يملكهــا 

  .)٥(غير المسلمين من أهل الذمة
رـد في الخــراج نصوصًـــ مبـــاشرة في  اومــن المعـــروف أنــه لـــم یــ

القـــرآن والســـنة، إلا أن الاجتهـــاد وإجمـــاع الصـــحابة عـــلى هـــذه 
ده الإمــام أبــو یوســف الضــریبة دل عــلى مشرــوعيتها، حســبما أور 

صــاحب الإمــام أبــو حنیفــة في كتابــه الخــراج، وفیــه مــا یــدل عــلى 
ومـع تطـور  .)٦(الاجتهاد وإجماع الصحابة على فرض هذه الضـريبة

 اخاصًـ االنظم الإدارية في الدولـة الإسـلامية أصـبح للخـراج ديوانـً
ـوان الخــراج هــو المســؤول عــن الأمــور الماليــة، فقــد  بــه، وغــدا ديـ
أوُكل إليه مهمـة جبايـة الخـراج والنظـر في مشـاكله، ويحفـظ فيـه 

  سجلات تقدير الضرائب.

 ديوان الخَراَج في ولاية الشام الكبرىثانياً: 
عقــب إســقاط خلافــة بــني أميــة وســيطرة العباســيين عــلى 

تمثــل في إعــادة   اجديــدً  إداريًا  لاً تحــومقاليــد الحكــم، فــإنهم أحــدثوا  
التقســيم الإداري للدولــة الإســلامية كمــا كانــت عليــه في العصــر 

م) تم تحول ٧٥٤-٧٥٠ه/ ١٣٦-١٣٢الأموي، ففي عهد أبي العباس (
إداري جديد تمثـل في تعـديل التقسـيم الإداري المتبـع في الدولـة 

  الأموية، فقد قسم الدولة إلى اثنتي عشرة ولاية هي: 
 الكوفة والسواد.  .١
 البصرة وإقليم دجلة والبحرين وعمان.  .٢
  الموصل.  .٣
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الشــــام، وتضــــم: دمشــــق والجــــولان والأردن وقنسرــــين  .٤
 وحمص وبعلبك. 

 الجزيرة وأرمينية وأذربيجان.  .٥
 الأهواز، ويشمل خوزستان وسجستان.  .٦
 فارس.  .٧
ــخ،  اخراســان، وتضــم كــورً  .٨ مثــل: نيســابور، مــرو، هــراء، بل

 طوس، سرخس. 
 السند.  .٩
 الحجاز واليمامة.  .١٠
 اليمن. .١١
  .)٧( وإفريقيةمصر  .١٢

  
ولابد من الإشارة إلى أن هذه التقسيمات لم تكن ثابتة على 

، ونشــير إلى أن حمــص كانــت هــذا النحــو طــوال العصــر العبــاسي
وتأخـذ هـذه مـن ولايـة الشـام،  اطوال العصر العباسي الأول جزءً 

ــل ذو اتجـــاه  شـــمالي الولايـــة شـــكل المســـتطيل، ضـــلعه الطويـ
ــه يعــادل   جنــوبي، وضــلعه القصــير ذو اتجــاه شرقي وغــربي، وطول
ثمانيــة أمثــال عرضــه، وقــدرت مســافة الشــام مــن الشــمال إلى 

  .)٨( اتقريبً  االجنوب بمسير حوالي خمسة وعشرين يومً 
يمكننا القول بأن ديوان الخراج هو العصب الأساسي للموارد 
ــة العباســية خــلال العصــر  ــة الدول ــت ترفــد خزين ــتي كان ــة ال المالي
العبـاسي الأول، وهــو مـن أهــم دواويــن الدولـة العباســية، وذلــك  
كونه المختص بالإشراف على الشؤون الماليـة، فهـو عمـاد المـال 

لملـك وأركانـه، وقـد أدرك الذي هو عماد السلطان، وأحد قواعـد ا
رجــال الحكــم هــذه الحقيقــة حيــث قــال أحــد الحكمــاء لملــك الفــرس 

.  )٩(بهرام: " لا يُعَزُّ الملكُ إلا بالرجال؛ ولا قوام للرجـال إلا بالمـال" 
كما عد جعفـر الـبرمكي الخـراجَ عمـادَ الملـوك إذ قـال: "الخـراج عمـاد 

ــبلاد، وهــلاك  وانكســار الخــراج الملــوك وأسرع الأمــر في خــراب ال
  )١٠(. مثل الجور"

  يلي: ولديوان الخراج مهام متعددة، يمكن أن نوجزها بما
جبايـــة الخـــراج والنظـــر في مشـــاكله، وكـــان يســـجل في ديـــوان  -١

 الخراج حدود كل بلد.
 إحكام الضياع إذا اختلف في كل ناحية. -٢
، ومــا ايســجل في الــديوان حــال البلــد هــل فــتح عنــوة أم صــلحً   -٣

حكـم أرضـه مـن عشر ـأو خـراج، وإن كانـت بعـض استقر عليـه 
فصــــل في ديـــــوان الأراضي  اوبعضــــها خراجـًــــ االأراضي عشرًــ ــ
 الخراجية فقط.

سجل في الديوان مقدار الخراج على كل أرض لا سيما إذا كـان  -٤
باختلاف الزروع، فإن كان خـراجَ مقاسـمةٍ عـلى الـزروع  امختلفً 

 . )١١(لزم ذكر نسبة المقاسمة 
أسماء أهل الذمة وذلك من خلال تسـجيل حفظ في الديوان  -٥

ــة، ووجــه  ــه عقــد الجزي ــا اســتقر علي ــد، وم أســمائهم في كــل بل
مراعاتهم في كل عام ليسجل مـن بلـغ، ويسـقط مـن مـات أو 

 أسلم، لمعرفة ما يستحق عليهم.
سجل في دواوين الأمصار، ومـا اسـتقرت عليـه عهـود الصـلح   -٦

ديوان شروط مع أهل الذمة، وبعبارة أخرى يسجل في هذا الـ
 .  )١٢(الصلح ومقدار ما عليهم وما لهم 

  
ــوان الخـــراج ينظـــر في الخـــراج: تقـــديره  وصـــفوة القـــول إن ديـ
وجبايته ومشاكله، وفي ضبط الدخل، وإلى هذا أشار ابن خلدون: 
"اعلــم أن هــذه الوظيفــة مــن الوظــائف الضــرورية للملــك وهــي 

خل والخـرج" القيام على أعمال الجبابة، وحفظ حقوق الدولة في الـد 
. لــذلك أولـــت الدولــة العباســـية ديـــوان الخــراج أهميـــة خاصـــة، )١٣(

باعتبـــاره مصـــدر جميـــع الأمـــوال، فكانـــت تختـــار لـــلإشراف عليـــه 
وبعد سـيطرة العباسـيون عـلى  عرفوا بالصدق والأمانة. اأشخاصً 

بـدأ تحـول الخلافة الإسلامية فإنهم أعادوا ترتيب ديـوان الخـراج، و
ـوان  جديــد تمثــل في قيــام الخليفــة أبي جعفــر المنصــور بإحــداث ديـ
جديد للشام هو (ديوان خراج الشـام)، كمـا أشـار لـذلك خليفـة بـن 

  .)١٤(خياط في تاريخه
فقد كان العصر الأموي عصر فتوحات، لذلك عُهد للولاة عـلى 
الـــولايات المهمـــة الأساســـية الـــتي تنطلـــق منهـــا جيـــوش الفـــتح 

لى الحرب بالإضافة إلى الولاية على الصلاة والخراج. ومـع الولاية ع
قـــدوم العصـــر العبـــاسي منحـــت هـــذه الصـــلاحيات للـــولاة الـــذين 
جمعت لهم أجناد الشام مع الثغور، أو الـذين جمعـت لهـم الجزيرـة 

، أمـا الـولاة عـلى الأجنـاد بادئ  الأمـر فقـد )١٥(مع قنسرـين والثغـور
ذلك ففــي بعــض الحــالات . كــ)١٦( جمعــت لهــم صــلاتها مــع خراجهــا

جمـــع للـــوالي الخـــراج بالإضـــافة إلى الصـــلاة فيمـــا عـــرف باســـم 
(المعاون)، ومن ذلك ما فعلـه الرشـيد مـن جمـع الصـلاة والخـراج 
والمعــاون لأخيــه إبــراهيم بــن محمــد بــن المهــدي، والمعــاون هــي 

  .)١٧( الأموال التي تجبى إضافة إلى أموال الخراج والزكاة
كــذلك حــدث تطــور جديــد في ميــدان الخــراج في ولايــة الشــام، 
عندما بدأ التعيـين يصـدر مـن نـواب الخلفـاء الـذين أسـندت إلـيهم 
إدارة أقاليم الجنـاح الغـربي (إقليمـي الشـام ومصـر)، وبـدأ الفصـل 

.  ومــن التطــورات )١٨(بــين الصــلاة والخــراج منــذ خلافــة المعتصــم 
الشــام مــع قــدوم العصــر المهمــة الــتي حــدثت للخــراج في ولايــة 
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، هــو قيــام  ــاسيِّ م) بإحــداث ٧٧٥-٧٥٤ه/ ١٥٨ -١٣٦المنصــور (العب
، وتفيــدنا المصــادر )١٩(ديــوان خــراج الشــام، وجنــد الشــام، في بغــداد 

بأن المنصور ولىّ عبد الوهاب بن إبـراهيم الإمـام المعـروف بابـن 
شكلة؛ إمـرةَ دمشـقَ وفلسـطين إلى جانـب الموسـم وذلـك سـنة 

  .)٢٠() م٧٥٣ه/١٣٦(
في عهد الخليفة المهدي لاحظـت الباحـث حـدوث تحـول جديـد 
في موضــوع الخــراج، تمثــل في تحــول الخلافــة العباســية إلى نظــام 
المقاسمة، وكان السببُ في هذا التحول هو الشكاوى المقدمـة 
مــن النــاس بســبب انخفــاض أســعار المحصــولات، بحيــث صــاروا 

 ـنظــام الم قاســمة بأن تحصـــل عــاجزين عــن أداء الخــراج، ويقضيـ
 االدولة على نسبة تتراوح بين النصـف والربـع مـن المحصـول تبعًـ

لأن الطــرق المعمــول بهــا في تحصــيل وجبايــة  .)٢١( لطريقــة الــري
  .)٢٢( الخراج موحدة في كافة الأقاليم التابعة للخلافة العباسية

كان من المعتاد أن يتولى شـؤون الخـراج موظفـون مـن أبنـاء 
جبايــة الأمــوال، ولهــذا نــرى المهــدي قــد عــين المنطقــة لســهولة 

ـوان النفقــات وبيـــوت  مــولى لبــني فهــر مــن أهــل الشــام عــلى ديـ
كمــا كــان محمــد بــن مهــاجر  .)٢٣( الأمــوال والخــزائن وديــوان الشــام

على بيت المال فاستعمله محمد بـن إبـراهيم الإمـام والي الشـام 
هـدي م)، وقلـد الم٧٩٢ه/١٧٦وقد توفي عـام ( )٢٤(،على خراج دمشق

 .)٢٥( عبــد اللــه بــن زياد بــن أبي لــيلى ديــوان خــراج الشــام ومــا يليهــا
ويخبرنا ابن العديم أن المهدي لما قدم حلب ولىّ قنسرين وحلب 

 بن سليمانَ بـن عـليٍّ بـنِ عبـدِ اللـه بـنِ العبـاس، حـرباً  اوالجزيرة عليً 
  .)٢٦(وصلاة  اوخَراجً 

لأهميـــة وحساســـية هـــذا الـــديوان فـــإن العباســـيين  اونظـــرً 
، وممـن تـولىّ )٢٥(أوكلوا هذا الديون لأشخاص أكْفاءٍ وموثوقٍ بهم

 ديوان خراج الشام نذكر:
ثابت بن موسى الذي تقلد ديوان العراق وخـراج الشـام مطلـع  •

 .)٢٧(خلافة الرشيد 
الـــذي جمـــع لـــه الرشـــيد ديـــوان الشـــام ومصـــر  عـــلي بـــن صـــالح •

 .  )٢٨(وإفريقيا وأذربيجان ومكة واليمن كلها 
عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن عـلي الهاشـمي  •

مــن حلــب وقنسرــين حيــث جمــع لــه  لاً الــذي ولاّه المعتصــم كــ
 .)٢٩("حربها وخراجها وضياعها" 

مـد القـرشي، محمد بن عائد بن عبـد الـرحمن، ويقـال عائـذ بـن آ •
وقيــــل عائــــذ بــــن ســــعد الكاتــــب مؤلــــف المغــــازي والفتــــوح 
ــار  ـوان الخــراج في غوطــة دمشــق، وهــو مــن كب والصــوائف ديـ

م) عـن  ٨٤٨ه/٢٣٤المحدثين، ومـن أهـل التقـوى وتـوفي عـام (
ممن تولى ديـوان خـراج الشـام  ا، كان واحدً اثلاثة وثمانين عامً 

  .)٣٠(للعباسيين 

  الخراج في ولاية حمصثالثًا: 
كانـــت حمـــص ولايـــة تتبـــع ولايـــة الشـــام، وشـــكلت الزراعـــة 
المــورد الــرئيس للحيــاة الاقتصــادية في حمــص العصــر العبــاسي، 

في بعـض  ازراعيـً افاهتم أهل حمص بالزراعة التي شهدت ازدهارً 
الأحيان، يلاحظ ذلك من خلال المساحات الواسعة مـن الأراضي 

لـتي عرضـت فيهـا التي زرعت بكافة الأصناف الزراعيـة والأسـواق ا
  .)٣١(هذه الأصناف 

وتخبرنــا المصــادر أنــه نمــت الزراعــة في حمــص، حيــث مثلــت 
الحرفة الرئيسة والمورد الأساسي للسكان، نتيجة تنـوع الظـروف 
ــاه عــن  ــوفر المي ــة، إلى جانــب أرضــها الســهلية الخصــبة، وت المناخي
ـق الأمطــار ونهــر العــاصي، حيــث كانــت الزراعــة تعتمــد عــلى  طريـ
الأمطار بالدرجة الأولى، وهناك مناطق توقفت زراعتها على مياه 
الأمطــار أكــثر مـــن غيرهــا كفلســطين وحمـــص لــذلك فــإن تـــأخر 
الأمطــــار أو انحباســــها في تلــــك المــــدن هــــو الــــذي يقــــرر مصــــير 
المواسم الزراعية فيها وبالتالي يؤدي إلى كوارث، فالجفـاف يعـني 

عــن هــلاك الكثــير  لاً فضــالقضــاء عــلى الزراعــة و ارتفــاع الأســـعار 
  .)٣٢(من الفلاحين والحيوانات 

وهنــا نتســاءل هــل بقيــت الزراعــة متطــورة في حمــص خــلال 
العصــر العبــاسي الأول؟ أم أنهــا عانــت مــن بعــض المشــاكل الــتي 
أدت إلى تأخرها؟ وما هو دور السلطة الحاكمة في ذلـك، ومـا هـي 

 حمص خلال العصـر التحولات والتطورات التي شهدها الخراج في 
  العباسي الأول؟

في ولاية حمـص  اهامً  لاً ة تحوفي حقيقة الأمر شهدت الزراع
مــن زراعــة ضــيقة إلى زراعــة واســعة، وكــان للخلفــاء العباســيين 

في ذلـــك، بالإضـــافة إلى أنهـــا عانـــت مـــن التـــأخر في بعـــض  ادورً 
  )٣٣(:الأحيان متأثرة بمجموعة من الأسباب متمثلة في

 الكوارث الطبيعية من زلازل وحرائق، وثلوج وفيضانات.  )١
 الآفات الزراعية، كهجوم الجراد وانتشار الطاعون والأوبئة.  )٢
 القحط وغلاء الأسعار.  )٣
ــاج  )٤ ــرت عــلى الإنت ــتي أث ــورات وحركــات العصــيان ال الفــتن والث

 الزراعي.
  وفيما يلي عرض تفصيلي لكل ما سبق.

في حقيقة الأمر أسفرت الفتن والثورات التي شـهدتها ولايـة 
إلى نقصـان المـوارد الزراعيـة  حمص خلال العصـر العبـاسي الأول 

في الــــبلاد، حيــــث تعرضــــت المزروعــــات والأشــــجار المثمــــرة إلى 
القطــع والحــرق في مناســبات متعــددة، ومــن ذلــك مــا حــدث في 
خلافة الأمـين، عنـدما قـام عبـد اللـه بـن سـعيد والي حمـص بقتـل 
عدد من وجوه المدينة، وقام بإحراق مـدينتهم مـن نواحيهـا بالنـار، 
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وكـذلك الحـال فقـد تعرضـت  )٣٤(.اصيل الزراعية بذلكفتأثرت المح
ــد مــن الآفــات  ــة حمــص خــلال العصــر العبــاسي الأول للعدي ولاي

م) حيـث " ظهـر ٨٣٧ه/١٢٢الزراعية، ومن ذلك ما حـدث في سـنة (
 )٣٥(.مــن الفــأر مــا لــم يحــط بــه الإحصــاء، وأتى عــلى غــلات النــاس"

الطيــار م) تعرضــت حمــص إلى ظهــور الجــراد ٧٨٤ه/١٦٧وفي ســنة (
فقــد أورد ابــن العــبري أنــه: "عــاث في الــزروع، وفقــس ثــم خــرج 
ـــتهم الأعشـــاب والأشـــجار وأمتعـــة  وجعـــل يلـــتزق بالأســـوار، وال

  )٣٦(.الصوف وثياب البشر"
أما فيما يخص آثار الزلازل، فقد شهدت حمص خـلال العصـر 
العبــاسي الأول العديــد مــن الــزلازل، واســتطعنا مــن خــلال تتبــع 

م) ٧٨٠ه/١٦٣صي عـددها بسـتة زلازل. ففـي سـنة (المصادر أن نح
حــدث زلــزال عظــيم عــم فلســطين وســورية أدى إلى الكثــير مــن 

ولــم تتوقــف  )٣٧(.الخــراب وهلــك الألــوف مــن الســكان تحــت الــردم
الزلازل عن تخريب حمص وزراعتهـا، وذكـر السـيوطي أنـه وقعـت 

م)، مــات فيهــا خلــق كثــير مــن ٨٤٦ه/٢٣٢زلزلــة عظيمــة في ســنة (
في دمشـــق وحمـــص وأنطاكيـــة والموصـــل قـــدر عـــددهم النـــاس 

  .)٣٨( ابـعشرين ألفً 
ولـــم يقـــف الأمـــر عـــلى دور الـــزلازل في تـــأخر الزراعـــة وتراجـــع 
مـــردود الخـــراج بـــل صـــاحب ذلـــك عوامـــل طبيعيـــة أخـــرى، ممثلـــة 
بالمطر والثلوج والفيضانات، فأخبرنا الطـبري عمـا شـهدته ولايـة 

للثلج والمطـر، "فمـات  م) من تعرضها٨٤٦ه/٢٣١الشام في سنة (
وكــان لــدور  )٣٩(."الكثــير مــن البشرـ ـوغرقــت محصــولاتهم الزراعيــة

البشر أثر في تأخر الزراعة وما صاحب ذلك من انخفاض الخـراج في 
ــين ٧٩٢ه/١٧٦حمــص مــا حــدث ســنة ( ــة ب ــدما هاجــت الفتن م) عن

المضرية واليمانية، وقد تكررت في هذه الأحـداث إحـراق المنـازل 
    )٤٠(.ضي الزراعية التي كانت نتائجها سلبية على الخراجوالدور والأرا

آخـر أدى إلى تـأخر الزراعـة الـتي أدت  اونضيف إلى ما سبق أمرً 
بـــدورها إلى انخفـــاض خـــراج حمـــص في بعـــض الأحيـــان ألا وهـــو  

ــث وقــع الطــاعون في ســنة (  ـالطــاعون، حي م)، ٧٢٥ه/١٣٥تفشيـ
ون الأخـير م)، فـذكر الـبلاذري أن الطـاع٧٨٦ه/١٧٠وطاعون سـنة (

"طـاعون جـارف أتى عـلى  وقع في زمن هارون الرشيد وصفه بأنـه:
جميع أهل البيت، فخربت أرضهم وتعطلت، فوكل السلطان بهـا 

 اوالمــزارعين إليهــا فصــارت ضــياعً ) ٤١( مــن عمرهــا وتــآلف الأكــرة
  )٤٢(.للخلافة"

ولا ننسى ـأن الــدخول العبـاسي إلى حمــص أدى إلى نقـل جــزء  
الأمــويين خاصــة، وأهــل الشــام عامــة إلى بــني كبــير مــن أمــلاك 

ـــث قـــام  ـــلاد الشـــام، حي ـــاس بعـــد إحكـــام ســـيطرتهم عـــلى ب العب
العباســيون بنقــل ملكيــة أراضي وضــياع بــني أميــة في الشــام إلى 

، وقــد عــد بنــو العبــاس )٤٣( أفــراد الأسر العباســية وقــادة الجيــوش
شـاء لهم من بني أميـة، فعملـوا عـلى إن اهذه الأراضي والضياع إرثً 

ياع لينظـر في أمـر الضـياع الـتي كانـت مـع الأمـويين في  ديوان الضِّ
، على غرار ديـوان المصـادرات الـذي تـم مـن خلالـه حفـظ )٤٤( الشام

أسماء الذين تم مصادرة ممتلكـاتهم، وتوجـب العباسـيين تطـوير 
الــنظم الاقتصــادية بمــا يتمــاشى مــع المرحلــة الجديــدة فكــان مــن 

هـو تنظـيم ديـوان الخـراج والعمـل ضمن ما اهـتم بـه العباسـيون 
على تطـوير سـجلاته وتخصيصـها بـديوان الخـراج فقـط لا غـير بعـد 

  .) ٤٥( أن كانت في صحف متفرقة
ولابد لنا من الإشـارة إلى مـا قـام بـه الخليفـة الأمـوي عمـر بـن 
عبد العزيز، حيث عَمِـلَ خـلال العصـر الأمـوي عـلى منـع بيـع أراضي 

ــل  ــك لخوفــه مــن تعطي الخــراج. ومــن خــلال مراجعتنــا الخــراج، وذل
لكتاب سيرة عمر بن عبـد العزيزـ وجـدنا أنـه كتـب في أحـد رسـائله: 
"ونــــرى أن تــــرد المــــزارع لمــــا جعلــــت لهــــم فإنمــــا جعلــــت لأرزاق 

، ومــن ذلــك نلاحــظ أنــه كــان يهــدف إلى أن  )٤٦( المســلمين عامــة"
ـــدفع  تبقـــى الأرض تـــدفع الخـــراج، لأنهـــا بانتقالهـــا إلى العـــرب لا ت

وفي آخـر العصـر الأمـوي اضـطر الخلفـاء  )٤٧(بل تدفع العشرالخراج، 
الأمويــون لفــرض الخــراج عــلى الأراضي الــتي انتقلــت لأيــدي العــرب 

ومن ذلك نجد أن الخراج كان هـو المـورد الأسـاسي  )٤٨(.المسلمين
لخزينة الدولة الأموية، فإن ما جمع في عهد مروان بـن محمـد مـن 

مـن الـدنانير رغـم  اكبـيرً   اخراج الشام ومن ضمنها حمـص بلـغ قـدرً 
الأحــداث والفــتن والاضــطرابات الــتي ضــربت الدولــة الأمويــة في 

  )٤٩(.عهده
 ً مــــن  امهمًــــ اوخــــلال العصــــر العبــــاسي الأول شــــهدت شــــيئ

بانتقــال الــدواوين مــن الشــام إلى  لاً التطــورات والتحــولات متمــث
ـن محليــة، تتبــع للــديوان  ـن الشــام دواويـ بغــداد، فأصــبحت دواويـ
الـرئيس في العاصـمة الجديـدة بغـداد، فأصـبح ديـوان خـراج الشـام 

إلى ديــوان الخــراج الــرئيس  ومــن ضــمنها ولايــة حمــص يتبــع إداريًا 
في بغــداد، بعــد أن كــان هــو الــديوان المركــزي في عصــر بــني أميــة، 

كـــان خـــراج حمـــص يجمـــع مـــن قبـــل أشـــخاص يعيـــنهم الـــولاة ف
منهـا، ومـن  االعباسيين على ولاية الشـام الـتي كانـت حمـص جـزءً 

  .)٥٠( ذلك ما قام به السفاح تولية ديوان الخراج لخالد بن برمك
وقد أمدتنا المصادر التاريخية بنص مهم عن الخليفة المنصور 

ه صـــاحب المـــال الـــذي أعلـــن أنـــه "ســـلطان اللـــه في الأرض، وأنـــ
. ونلاحــظ مــن  )٥١( والتــدبير فيــه، ويعطيــه بحقــه ويقســمه بإرادتــه"

ترتيبــات المنصــور الجديــدة اهتمامــه بجميــع الــبلاد والإشراف عــلى 
وكـان  )،٥٢( أمورها الماليـة، فعمـل عـلى إنشـاء ديـوان خـراج الشـام

الهدف مـن اهتمامـه بالخـراج هـو الحاجـة للأمـوال لهـدف التصـدي 
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إلى  لاً مـت ضـده طـوال خلافتـه، فـنراه يرسـل رجـللحركات التي قا
  .)٥٣(دمشق لتعديل مساحتها 

مـا  اولا يفوتنا الإشـارة إلى أمـر مهـم في مجـال الخـراج تحديـدً 
قــام بـــه المنصــور مـــن توليـــة خــراج الشـــام ومــن ضـــمنها حمـــص 

، )٥٤( لأهلها، كما فعل بتولية عبيد الله بن زياد، ومحمـد بـن مهـاجر
ــن الفــار الدمشــ ، وكــان )٥٥( قي وهــو مــن علمــاء الشــاموهشــام ب

ــك ســهولة إشرافهــم عليهــا، ومعــرفتهم  هــدف المنصــور مــن ذل
الفعـل بمنطقتهم، وتقدير أمورهـا الماليـة، بالإضـافة إلى أن هـذا 

  يقربه إلى نفوس أهل الشام.
 والملاحظ أن النمـوذج الأفضـل لجمـع الخـراج وانتظـام جبايتـه

ـــك إلى  ا، كـــان واضـــحً )٥٦( في عهـــد الرشـــيد ويعـــود الســـبب في ذل
الاهتمام والرعاية التي أولاها الرشيد لأمر الخـراج فقـد طلـب مـن 
القــاضي أبي يوســف العمــل عــلى وضــع كتــاب لــكي يعمــل بموجبــه 

في جمــع الخــراج والصــدقات والعشــور  اوتعاليمــه ويكــون أساسًــ
والجزيــة، وطــرق جبايتهــا، وهدفــه مــن ذلــك هــو رفــع الظلــم عــن 

ــةال ــاباً )٥٧( رعي ــان  ، فعمــل أبي يوســف عــلى وضــع كت ــه بي وضــع في
مقــدار الخــراج، وصــفات جامعيــه، ورفــق بالنــاس وعــدم الضـــغط 

وأوضــــح فيــــه صــــفات الأشــــخاص  )،٥٨( علــــيهم أثنــــاء تحصــــيلهم
المكلفـين بــدفع الجزيــة، وأرشــدهم إلى الرفــق بأهــل الذمــة وعــدم 

الأمـين وقـد انخفـض خـراج حمـص أثنـاء الصـراع بـين  .)٥٩( إيذائهم
والمأمون، بسبب خروج معظم منـاطق ولايـة الشـام عـن طاعـة 

  .)٦٠( العباسيين، فلم يدفعوا الخراج
وبعد أن آلت الأمور إلى المأمون عمل على سلسـلة إجـراءات 
مهمـــة في مجـــال جبايتـــه، فعمـــل عـــلى إرســـال رجـــلٍ إلى دمشـــق 

وأمــر  )،٦١( بهــدف تعــديل مســاحة أرضــها، وإعــادة تنظــيم خراجهــا
، وكانـــت حمـــص )٦٢(بفـــرض الأمـــوال عـــلى الأجنـــاد بالشـــام  واليـــه

مســتهدفة مــن خــلال هــذا المســح، فعمــل مــن خــلال ذلــك عــلى 
فقـد عمـل  .)٦٣( جمع مبلغ كبير من المال من حمص والشام عامـة

والي الشام للمأمون عبد الله بن طاهر عـلى تنفيـذ وصـية الخليفـة 
المأمون فكتب لعمال الخراج أن: "يعطوا القـوت لمـن أصـبح مـن 

واعتـــبر الفلاحـــين ورعـــاة   .)٦٤( ، ويكـــون إلى جانبـــه"االـــزراع ضـــعيفً 
عنــدما تــولى  .)٦٥( المــواشي وســكان الأرياف مــن الطبقــة الســفلى

ب الأتـــراك وعيـــنهم لـــلإشراف عـــلى أمـــور المعتصـــم الخلافـــة قـــر
ـولي أرتكــين الــتركي عــلى خــراج  ــة، فــنراه يـ ــة الإداريــة والمالي الدول
ولاية الشام، فما كان من أهل الشام إلا أن خرجوا عليه وقتلوه، 

    .)٦٦( والسبب يعود إلى سياسته الجائرة في جباية الخراج
  

وقــد تــرك لنــا المؤرخــون تقــديرات لمــا كــان يحمــل مــن خــراج 
ولايــة حمــص إلى بيــت المــال في بغــداد، وأول قائمــة وصــلتنا مــن 
قوائم العصر العبـاسي الـتي أوردهـا الجهشـياري، وتـنص في جملـة 
ما تنص على ما كـان يحمـل مـن حمـص إلى بيـت المـال في بغـداد 

  في عهد الرشيد وقد جاء فيها: 

  )٦٧( ينارألف د٣٢٠  حمص 

ـــن جعفـــر، ذكـــر فيهـــا  ـــدينا قائمـــة أخـــرى أوردهـــا قدامـــة ب ول
م)، وربما كـان ذلـك في ٨١٩ه/٢٠٤انخفاض خراج حمص بعد سنة (

الســنوات الــتي تلــت هــذه الســنة مــن خلافــة المــأمون وممــا جــاء 
  فيها عن الجباية من حمص: 

  )٦٨( ألف دينار ١١٨  أعمال حمص  

ــتي وردت م)، وصــلتنا  ٨٣٣ه/٢١٨وفي ســنة ( ــة ال قائمــة الجباي
ــي  لاً في أيام المعتصــم، حيــث نلاحــظ ارتفــاع الجبايــة في حمــص قل

  عما كان في أيام المأمون، وبلغ مجموع خراج حمص

  )٦٩(ألف دينار  ٢١٨  جباية حمص

  
  ويمكن للمتعمق في الجداول السابقة ملاحظة ما يلي: 

فـي إن الجباية كانت تتدهور في حقبة الاضطرابات والثـورات. ف -١
ــار نصــارى جبــل لبنــان عــلى عامــل الخــراج ٧٥٩ه/١٤٢العــام ( م) ث

، وكمــــا حــــدث خــــلال الفتنــــة بــــين الأمــــين )٧٠(بســــبب ضــــعفه 
ــة بمــا كــان عليــه خــراج حمــص زمــن خلافــة  والمــأمون. ومقارن

ألـف  ٣٤٠معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الـذي بلـغ 
نجـد التراجـع الـذي ، )٧١( ألـف دينـار ٣٥٠دينار، وفي مـرة ثانيـة بلـغ 

أصــاب خــراج حمــص نتيجــة الإهمــال والتراجــع في الزراعــة في 
 بعض الأحيان الذي شهدته ولاية حمص.

إن جباية حمص زادت بشكل ملحوظ وكبير في أواسـط القـرن  -٢
  .)التاسع للميلاد الثالث للهجرة/(

أثرّت الزلازل والكوارث الطبيعية، كآفات الجـراد وغيرهـا عـلى  -٣
 ص.تراجع خراج حم

بشــكل ملحــوظ خــلال المــدة الــتي تلــت خلافــة  انخفــاض الخــراج -٤
 المأمون.
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  خَاɱِةٌَ 

  توصل البحث إلى النتائج التالية:
وجدنا أن الدولة الإسلامية تعاملت مع الخـراج عـلى أنـه مـورد 
 .هــام مــن المــوارد الماليــة للدولــة عــبر مراحــل التــاريخ الإســلامي

ـوان  خــراج الشــام ومــن ومــع قــدوم الخلافــة العباســية أصــبح ديـ
إلى ديـــوان الخـــراج الـــرئيس في  ضـــمنها ولايـــة حمـــص يتبـــع إداريًا 

  .بغداد
حــدث تطــور جديــد في ميــدان الخــراج في ولايــة الشــام، عنــدما 
بــدأ التعيــين يصــدر مــن نــواب الخلفــاء الــذين أســندت إلــيهم إدارة 

.( بدأ الفصل بـين  وقد أقاليم الجناح الغربي (إقليمي الشام ومصر
 الصلاة والخراج منذ خلافة المعتصم.ولاية 

لخـــراج في ولايـــة الشـــام ومـــن وممـــا تمـــت ملاحظتـــه حـــول ا
، هــو قيــام المنصــور  ضــمنها حمــص مــع قــدوم العصــر العبــاسيِّ

كمــا أشــار ، بإحــداث ديــوان خــراج الشــام، وجنــد الشــام، في بغــداد
 .لذلك خليفة بن خياط في تاريخه

 مجـال جبايـة عمل المأمون عـلى سلسـلة إجـراءات مهمـة في 
الخراج، فعمل على إرسال رجلٍ إلى دمشق بهـدف تعـديل مسـاحة 

وأمــر واليــه بفــرض الأمــوال عــلى  ،أرضــها، وإعــادة تنظــيم خراجهــا
الأجناد بالشام، وكانت حمص مستهدفة مـن خـلال هـذا المسـح، 
فعمل من خلال ذلك على جمـع مبلـغ كبـير مـن المـال مـن حمـص 

 .والشام عامة
كانــت الجبايــة تتــدهور في حقبــة الاضــطرابات والثــورات كمــا 

ـــان في العـــام ( ـــة نصـــارى لبن وخـــلال م). ٧٥٩ه/١٤٢حـــدث في فتن
 الفتنة بين الأمين والمأمون

مــن خــلال مقارنــة مــا كــان عليــه خــراج حمــص زمــن خلافــة 
ألــف  ٣٤٠معاويــة بــن أبي ســفيان رضي اللــه تعــالى عنــه الــذي بلــغ 

ألــف دينــار، لاحظنــا التراجــع الــذي  ٣٥٠لــغ دينــار، وفي مــرة ثانيــة ب
أصاب خراج حمص نتيجة الإهمال والتراجع في الزراعة في بعـض 
الأحيــان الــذي شــهدته ولايــة حمــص خــلال العصــر العبــاسي في 

 أغلب الأوقات.
أثـّـرت الــزلازل والكــوارث الطبيعيــة، عــلى تراجــع خــراج حمــص 

بشـكل ملحـوظ خـلال  انخفـاض الخـراجوكان  خلال عصر الدراسة.
 المدة التي تلت خلافة المأمون.

  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
 ١٩١٣، دار الكتب العربية الكبرى، رسائل البلغاءكرد علي، محمد،  )١(

  . ١٧٢ص 
  )٧٢، الآية (سورة المؤمنون )٢(
  )٩٤الآية (، سورة الكهف )٣(
ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد، ت  )٤(

دار الكتب العلمية،  ،الاستخراج لأحكام الخراجم، ١٣٩٣/هـ٧٩٥
  ٩ص١.ج١٩٨٥ /هـ ١٤٠٥، ١ط –ب˼وت 

، دار أحكام الخراج في الفقه الإسلامي، محمد عث˴ن، شبیر )٥(
  ٤٨، ٤٧، ص ١٩٨٦الأرقم، الكویت، 

صدر الإسلام  الإيرادات العامة للدولة فيحف، منذر، ق )٦(
، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وتطبيقاتها المعاصرة

  ١١، ص١٤٢٠البنك الإسلامي، السعودية،
م تح: أكرم ٨٥٤ه/٢٤٠، ت تاريخ خليفة بن خياطخليفة بن خياط،  (٧)

 . ٤٣٧ص٢ه، ج١٣٩٧، ٢ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط
تح: محمد  تاريخ الطبري،م، ٩٢٢ه/٣١٠الطبري، محمد بن جرير، ت 
  ٤٥٨ص٧، ج١٩٨٠، مصر، ٢أبو الفضل، دار المعارف، ط

م، ١٣٣١هـ/٧٣٢أبو الفداء، إس˴عيل بن علي بن محمود ت  (٨)
، تح: مستشرق˾ فرنسي˾، طبعة باريس، تقويم البلدان

  .٢٣٦، ص١٢،ط١٨٥٠
 تح: ،المقدمة م،١٤٠٥ه/٨٠٨خلدون، عبد الرحمن بن ) ابن خلدون، ٩( 

.الكساسبة، حس˾ فلاح، ٢٨٧ص ،الله الدرويش، د.ت.ط عبد
، رسالة ماجست˼ الدواوين المركزية في العصر العباسي الأول

، ١٩٨٦في التاريخ، إشراف، عبد العزيز الدوري، الجامعة الأردنية، 
 .٣٩ص

المستطرف م، ١٤٤٦هـ/٨٥٠) الأبشيهي، شهاب الدين محمد ت١٠(
، تح، يحيى مراد، مؤسسة المختار، في كل فن مستظرف

 .١٩٨، ١٨٨ص ،٢٠٠٦القاهرة، 
الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ت  ، أبوالماوردي )١١( 

، دار الكتب الأحكام السلطانية والولايات الدينيةم، ١٠٥٨هـ/٤٥٠
  .١٨٢، ص٢٠٠٦العلمية، ب˼وت، 

، أبو يعلى، محمد بن الحس˾ ١٩٨، ١٨١ص الأحكام الماوردي )١٢( 
الكتب العلمية، ، دار الأحكام السلطانيةم، ١٠٦٦هـ/٤٥٨الفراء ت

 .١٧٠، ١٦٠ص ،٢٠٠٦ب˼وت، 
 . ٢٩٢ص ،المقدمةابن خلدون،  )١٣(
 . ٤٣٦ص ١ج ،تاريخ خليفة بن خياطخليفة بن خياط،  )١٤(
، فتوح البلدان م،٨٩٢ه/٢٧٩أحمد بن يحيى بن جابر، ت ،البلاذري )١٥(

  .١٩٤ص  ،١٩٨٨، ١دار ومكتبة الهلال، ب˼وت، ط
-١٣٢التنظيم الإداري في بلاد الشام خ˴ش، نجدة،  )١٦(

، المؤɱر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام م٩٦٨ -٧٥٠هـ/٣٥٨
  .١٠٤، ص١٩٩٠ –في العصر العباسي، الجامعة الأردنية 

، المكتبة تهذيب تاريخ ابن عساكرعبد القادر بن أحمد، ) بدران، ١٧(
 .٢٧٣ص٢ج ه،١،١٣٤٩العربية في دمشق، مطبعة الترقي، ط

  .١٩٩ص٨ج ،الطبريتاريخ  ،) الطبري١٨(
  . ١٠٤ص التنظيم الإداري) خ˴ش، ١٩(
  .٢٦٨ص٢ج تهذيب تاريخ ابن عساكر) بدران، ٢٠(
، دار للدولة الإسلامية الماليةالخراج والنظم  ضياء، ،الريس) ٢١(

 .٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٤، ٤٣، صم١٩٦٩، مصر، ٣المعارف، ط
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م، ٩٤٦هـ/٣٣٥) الصولي، محمد بن يحيى بن عبد الله أبو بكر ت٢٢( 

، تصحيح، محمد بهجت الاثري، المطبعة السلفية، أدب الكتاب
 .٢١٨، ص١٩٢٢القاهرة، 

  .٤٤٢ص ١ج ،المصدر السابق) خليفة بن خياط، ٢٣( 
تاريخ ، ٨٩٦هـ/٢٨٠ت  ) أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو٢٤( 

، تح، شكر الله بن نعمة القوجا˻، مطبوعات مجمع أبو زرعة
 .٣٩٧ص ١ج ١٩٨٠اللغة العربية، دمشق، 

 الوزراءكتاب م، ٣٣١/٩٤٣محمد بن عبدوس، ت) الجهشياري، ٢٥( 
، ١٩٨٨ ،١، قدم له: حسن الزين، دار الفكر الحديث، طوالكتاب

  .١٢٥ص
كتاب م، ١٢٦٢ه/٦٦٠عمر بن أحمد بن هبة الله، ت) ابن العديم، ٢٦( 

وضع حواشيه: خليل المنصور، دار ، زبدة الحلب في تاريخ حلب
 . ٣٦ص٤جم، ١٩٩٦، ١الكتب العلمية، ب˼وت، ط

  .٤٣٦ص ١ج ،تاريخ خليفة)  خليفة بن خياط، ٢٧( 
  .٢٢٤) الجهشياري، الوزراء ص٢٨( 
م، ١٣٣١هـ/٧٣٢) أبو الفداء، ع˴د الدين إس˴عيل بن علي ت ٢٩( 

، تح، محمد ك˴ل، دار كتاب اليواقيت والضرب في تاريخ حلب
  .١٠ص ٢٠٠٧القلم العرɯ، حلب، 

أɯ زرعة  تاريخعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي،  ) أبو زرعة،٣٠( 
م، تح: خليل المنصور، دار الكتب ٨٩٤ه/٢٨١ت ،الدمشقي

  .٢٨٩، ٢٨٨ص ١ج م،١٩٩٦، ١العلمية، ب˼وت، ط
  . ١٨٤) البلاذري، فتوح البلدان ص ٣١(
حمد بن عبد الوهاب بن محمد القرشي، أ  النويري، )٣٢(

دار الكتب  ،في فنون الأدب نهاية الأرب ،م١٣٣٣ه/٧٣٣ت
  .٢٥٥ص  ٨ج ه،١٤٢٣، ١والوثائق القومية، القاهرة، ط

تح: ، كتاب البلدانأحمد بن محمد بن إسحاق،  ) ابن الفقيه،٣٣(
، ابن ١٠٤ص  ،١٩٩٦، ١يوسف الهادي، عاˮ الكتب، ب˼وت، ط

تاريخ  م،١١٧٥ه/٥٧١علي بن الحسن بن هبة الله، ت عساكر،
تح: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة، دار الفكر،  دمشق،

ج˴ل الدين عبد  ، ابن الجوزي،٦٧ص  ٢٥ج ،١٩٩٥، ١دمشق، ط
في تاريخ  المنتظمكتاب  م،١٢٠١ه/٥٩٧الرحمن بن علي، ت 

تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمي، ، الملوك والأمم
  . ٧٣ص  ١١ج م،١٩٩٢، ١ب˼وت، ط

  . ٣ص  ١٠ج ،نفسه ) ابن الجوزي،٣٤(
  . ٧٣ص  ١١، جنفسه) ابن الجوزي، ٣٥(
الدي بن غريغوروس بن هارون،  ج˴ل الدين العبري،) ابن ٣٦(

نقله إلى العربية: الأب إسحاق  ،تاريخ الزمان م،١٢٨٦ه/٦٨٥ت
  . ١٣ص  ،١٩٩٦أرملة، دار المشرق، ب˼وت، 

  . ١١٨ص  ٦) ابن الجوزي، المنتظم، ج٣٧(
كشف  م،١٥٠٥ه/٩١١ت الرحمن، ) السيوطي، جلال الدين عبد٣٨(

ص  ،١٩٩٨ ،١، ب˼وت، طدار عاˮ الكتب ،الصلصلة عن وصف الزلزلة
١٦٩   

  . ٢٨٧ص  ٥ج طبري،) الطبري، تاريخ ال٣٩(
 الكاملم، ١٢٣٣ه/٦٣٠علي بن أɯ الكرم محمد ت ) ابن الأث˼،٤٠(

، تح: عبد السلام تدمري، دار الكتاب العرɯ، ب˼وت، في التاريخ
أبو الفداء إس˴عيل،  ، ابن كث˼،١٨٠ص  ٥ج ،١٩٩٧، ١ط
، مطبعة السعادة، القاهرة، البداية والنهاية م،١٣٧٢ه/٧٧٤ت
  . ١٨٤ص  ١٠ج ، د.ت،١ط

عمرو بن ) الأكرة، هم الذين يفلحون الأرض ويسقونها. الجاحظ، ٤١(
، دابر الكتب الحيوانكتاب م، ٨٦٩ه/٢٥٥بحر بن محبوب ت
  . ٧٦ص  ١ج ه،١٤٢٤، ١العلمية، ب˼وت، ط

 

 
  . ١٦٣ري، فتوح البلدان ص ) البلاذ٤٢(
  . ٤٢٦، ٤٢٥ص  ٩ج، الطبري) الطبري، تاريخ ٤٣(
  . ٣٠٨ص  ٨ج، الطبري) الطبري، تاريخ ٤٤(
، تح: طه كتاب الخراج يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، ) أبو يوسف،٤٥(

عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، 
  . ٥ص  القاهرة، د.ت.ر.ط

س˼ة عمر بن عبد م،  ٨٧١هـ/ ٢٥٧) ابن عبد الحكم، عبد الرحمن ت ٤٦(
  . ١٠٠ص  ،م١٩٢٧، ١ط ،القاهرة ،المطبعة الرح˴نية ،العزيز

، ابن عبد الحكم، س˼ة عمر ١٤٩، ١٤٧) البلاذري، فتوح البلدان ص ٤٧(
  . ٩٥ص 

العرب والأرض في بلاد الشام في صدر  ،) الدوري، عبد العزيز٤٨(
 الجامعة الأردنية، ،بلاد الشام الرابع لتاريخ ؤɱرالم ،الإسلام
  . ٥ص  ،م١٩٧٤ ،١ع˴ن، ط

صورة ، ٩٧٧ه/٣٦٧محمد بن حوقل البغدادي، ت ) ابن حوقل،٤٩(
  . ١٦٢، ١٦١ص  ،١٩٣٨، ١، دار صادر، ب˼وت، طالأرض

  . ٤٦٠ص  ٧ج الطبري) الطبري، تاريخ ٥٠(
  . ٢١٣ص  ٢٨)  ابن عساكر، تاريخ دمشق ج٥١(
  ٧٧الجهشياري، الوزراء ص ) ٥٢(
  . ٣٩٢ص  ٣) ابن عساكر، تاريخ دمشق ج ٥٣(
  .٢٩٧ص  ١ج، تاريخ أɯ زرعة) أبو زرعة، ٥٤(
  . ١٧٠ص  ١ج، الس˼ة) الذهبي، ٥٥(
  . ٥٨ص  ٥ج، خطط الشام) كرد علي، ٥٦(
  . ٣ص ، الخراج) أبو يوسف، ٥٧(
  .١١٥، ٥٤، ٥٣ص، ) أبو يوسف، نفسه٥٨(
  . ١٢٥، ١٢) أبو يوسف، نفسه ص ٥٩(
وأهم مظاهر الحضارة في بلاد  الحياة السياسية أمينة، ) بيطار،٦٠(

 ،١٩٨٠، ١وزارة الثقافة، دمشق، ط ، منشوراته٣٥٨-١٣١الشام 
  . ٣٢٢ص 

  . ٣٢ص  ٦ج  ،تاريخ دمشق) ابن عساكر، ٦١(
يزيد بن محمد بن  ، الأزدي،٦٣١ص ،٨ج، الطبريتاريخ ) الطبري، ٦٢(

، تح: علي حبيبة، تاريخ الموصل، )م٩٤٥ه/٣٣٤. ت( إياس،
  . ٢١٨ص ، ١٩٧٧، ١المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط

تجارب م، ١٠٣٠ه/٤٢١أحمد بن محمد بن يعقوب، ت ) مسكويه،٦٣(
 ٦ج ، ٢٠٠٢، ١، دار الكتب العلمية، ب˼وت، طالأمم وتعاقب الهمم

  . ٤٦٨ص 
، )م١٥٠١هـ/ ٤٤٣. ت(الحي ابن الضحاك  الكرديزي، أبو سعيد عبد) ٦٤(

 ،المجلس الأعلى للثقافة ،عفاف زيدان :تعريب، زين الأخبار
  . ١٠ص ، د.ت، ١ط ،القاهرة

، ١، دار الكشاف، بغداد، طتاريخ العرب فيليب. جرجي، أدور، ،حتى) ٦٥(
  . ٤٢٠، ٣٧٩ص  ٢ج ،١٩٤٩

 . ٤٤٥ص  ٧ج، الطبريتاريخ ) الطبري، ٦٦(
قدامة بن  ، قدامة،٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢ص، الوزراء) الجهشياري، ٦٧(

دار الرشيد،  ،وصناعة الكتابة الخراج ،)م٩٤٨ه/٣٣٧ت(جعفر، 
 ١٧٨، ١٧٧ص م،١٩٨١، ١بغداد، ط

  .٦ ١٨٤) قدامة بن جعفر، الخراج ص٦٨(
، كتاب الس˼، الشيبا˻، محمد بن الحسن، ٢٥١ص، الخراج) قدامة، ٦٩(

  .٢٦٣، ٢٦١، ص١٩٧٥ب˼وت، 
 .١٩٢ص، فتوح البلدان) البلاذري: ٧٠(
أحسن  ،)م٩٩٠ه/٣٨٠ت(محمد بن أحمد المقدسي، ) المقدسي، ٧١(

 ،١٩٩١، ٣دار صادر، ب˼وت، ط ،في معرفة الأقاليم التقاسيم
  .١٨٩ص


